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كثر من  شخص فقدوا حياتهم، وتدمير ما يقرب من  ألف منزل، وأضرار أصابت النتائج: أ
نصف مليون مواطن.

حــدثان عربيــان صُــنفا كـــ”كارثتين” لم يفصــل بينهمــا إلا أقــل مــن شهــر واحــد، خلفــا وراءهمــا عــشرات
الضحايا ومليارات الخسائر، لكن شتان شتان بين التعاطي معهما، سواء من ناحية الزخم الإعلامي
والتغطيــات المســتمرة لتفاصــيلهما، محليًــا وعربيًــا ودوليًــا، أم مــن ناحيــة الاســتجابة الدوليــة والــدعم

المقدم من القوى الدولية والإقليمية كافة.
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أسئلة كثيرة وصلت حد الاتهامات وجهت لوسائل الإعلام بشتى أنواعها وجنسياتها جراء التناقض
الواضح بين التغطية هنا وهناك، ورغم أن ما حدث في السودان كارثة هي الأخطر منذ عقود طويلة،
والضحايا والخسائر في تزايد مستمر مع توقع استمرار تداعيات تلك الأزمة لفترات طويلة، الأمر الذي
يجعلهـا علـى قائمـة الاهتمامـات الإعلاميـة مـن الناحيـة المهنيـة والموضوعيـة، فـإن ذلـك لم يجـد صـداه

لدى غالبية المنصات الإعلامية.

وفي الجهة المقابلة فإن سرعة رد الفعل الدولي والإقليمي حيال ما حدث في بيروت، والزخم السياسي
الــذي صــاحب هــذا التفجــير لا يمكــن مقــارنته بــأي حــال مــن الأحــوال مــع حالــة شبــه التجاهــل الــتي
خيمـت علـى المشهـد السـوداني، اللهـم إلا بعـض المساعـدات العربيـة علـى اسـتحياء، فمـا أسـباب هـذا

التناقض الفج؟ وهل حقًا الخرطوم ليست بيروت كما يردد البعض؟

تباين واضح
بعد ساعات قليلة من وقوع انفجار بيروت الذي احتل العناوين الرئيسية للأخبار في معظم وكالات
الأنباء العالمية والفضائيات العربية، سارعت العديد من الدول للإعراب عن تضامنها الكامل وإعلانها

تقديم حزم متعددة من المساعدات للشعب اللبناني في ضوء الخسائر الكبيرة التي خلفها الانفجار.

ساعة كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعانق الشعب اللبناني في الشوا  وبعد أقل من
العامــة، ويتعهد بتقــديم يــد العــون والمساعــدة، فيمــا زار بعــض الفنانــات اللبنانيــات في منــازلهن علــى
رأسـهن فـيروز وماجـدة الرومـي، هـذا في الـوقت الـذي نصـبت فيـه وسائـل الإعلام الدوليـة خيامهـا في
محيـط الحـادث، مخصـصة مساحـات كـبيرة مـن ساعـات البـث لمناقشـة مـا حـدث وكيـف يمكـن عبـور

الأزمة في أسرع وقت.

وبعد أيام قليلة من الانفجار عُقد مؤتمر دولي لدعم بيروت والشعب اللبناني، شاركت فيه  دولة
ومؤســسة عالميــة، هــدفوا إلى تقــديم المساعــدات العاجلــة للدولــة اللبنانيــة وذلــك تحــت قيــادة الأمــم
المتحدة التي حثت الجميع على المشاركة في تقديم يد العون لتعويض اللبنانيين عن الخسائر الجمة

التي تعرضوا لها جراء تلك التفجيرات.

كثر برودة في المشهد السوداني، حيث اقتصر الأمر على بعض المساعدات التي وفي المقابل كان الوضع أ
قدمتها عدد من الدول على رأسها مصر وتركيا وقطر، فيما غاب رد الفعل الدولي رغم كارثية المشهد
وخسائره الفادحة التي ربما تهدد حياة الملايين من السودانيين، في وقت تعاني فيه البلاد في الأساس

من أزمات طاحنة.

هذا التناقض ألقى بظلاله القاتمة على الشا السوداني الذي شعر أن هناك ازدواجية في المعايير،
ناعتًا هذا التمايز بـ”العوار الإنساني” متهمًا المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا
الإنسانية التي تخضع في المقام الأول لاعتبارات سياسية واقتصادية لا علاقة لها بالإنسانية على حد



قول بعضهم.. لكن يبقى السؤال: ما أسباب هذا التباين في رد الفعل سواء على المستوى الإعلامي
أم الدولي؟

كارثة السودان والإعلام
السؤال هنا: هل يستحق الحدث السوداني الاهتمام الإعلامي؟ والإجابة واضحة: بالطبع، فالكارثة
تسببت في إزهاق الأرواح ودمار المأوى وضياع الأموال، ولم تستثن حتى الحيوانات، ما يجعلها تحتل

المرتبة الأولى في النشرات التليفزيونية والصفحات الأولى للمواقع والصحف.

وفي محاولة لإيجاد إجابات تفسير غياب الزخم الإعلامي الدولي عن حادثة بحجم تلك الكارثة لا بد
من الإشارة إلى خمس نقاط رئيسية تكشف النقاب بشكل كبير عن طلاسم هذه المسألة، النقطة
الأولى أن التقصير جاء أولاً من وسائل الإعلام المحلية السودانية، التي غابت عن المشهد بصورة لافتة

للنظر.

المتابع لمراحل التعاطي الإعلامي مع الكارثة منذ وقوعها بداية الشهر الحاليّ يلاحظ أن وسائل الإعلام
السودانيــة غابت عــن المشهــد بتأخرهــا في إيفــاد مراســليها إلى مواقــع الحــدث والمنــاطق الــتي تعرضــت
للفيضانات، فيما اكتفت معظم الفضائيات بالاستمرار في عرض برامجها ومسلسلاتها الدرامية وكأن

شيئًا لم يحدث.

أمــا النقطــة الثانيــة فتتعلــق بتقصــير مماثــل مــن الســلطة السياســية، فمعــروف أن أولويــات أجنــدة
القيادة السياسية هي من تفرض نفسها على أجندات الأجهزة والإدارات الأخرى بما فيها الإعلام،



وعليه فإن التقصير الإعلامي المحلي حيال ماحدث لايمكن فصله عن ممارسات السلطة الرسمية،
فبينمـا كـان الضحايـا يتسـاقطون جـرًاء الفيضانـات الـتي أغرقـت الـبيوت كـان رئيـس مجلـس السـيادة
يتريــا، فيمــا كــانت بقيــة المكونــات السياســية يــارة خارجيــة إلى دولــة إر يــق عبــد الفتــاح البرهــان في ز الفر

كبر قدر من المكاسب. الأخرى منشغلة بالترتيبات القادمة للحصول على أ

يارات القصيرة لعدد ورغم أن البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد سجلوا إعلاميًا بعض الز
من المناطق المنكوبة في أيام الكارثة الأولى، إلا أنها تحركات لم تكن بالكافية، ولم تتناسب وحجم كارثة
يبًا، وبالطبع انعكس هذا البرود السياسي على التناول الإعلامي، هي الأكبر منذ مايزيد عن قرن تقر

المحلي منه والدولي.

فيما تشير النقطة الثالثة إلى انشغال الإعلام بشتى أنواعه بقضايا أخرى مثل الحرب في ليبيا واليمن
والصراع على الغاز في المتوسط، وهي قضايا ذات مثار جدلي وتتقاطع فيها مصالح عدة دول، مقارنة
بالفيضانات التي رغم كارثيتها الإنسانية إلا أنها لا تحمل البعد الدولي في الاهتمام الذي تراجع بالفعل
بعد تبرئة الحكومة السودانية سد النهضة والسد العالي من التهم المنسوبة إليهما بمسئوليتهما عن

وقوع الكارثة، والتي من المتوقع إذا تعلق الأمر بهما لكان الحضور الإعلامي سيختلف بشكل كبير.

ويأتي غياب الأكشن والإثارة في نقل مشاهد الكارثة كنقطة رابعة في فك طلاسم التجاهل الإعلامي،
وهــو مــا أشــار إليــه المخــ الســوداني أمجــد النــور، الــذي يــرى أن مقارنــة التعــاطف الــدولي في كارثــة

فيضانات السودان مع ما جرى في كارثة انفجار بيروت مقارنة غير منطقية.

المخ والشاعر السوداني في منشور له على صفحته على فيس بوك قال إن “البشر مبرمجون على
ربط التعاطف بالمؤثر البصري” وعليه فهو يرى أن فيضانات السودان رغم ما أودت به من ضحايا
وخسائر إلا أنها أحداث تقليدية تتكرر سنويًا، ولم تعد مثيرة للمتلقي، على عكس الوضع في تفجيرات

بيروت.

وأضاف ” لو نظرنا لأحداث بيروت، حنلاقي إنه المشهد دا ما حصل شفناه في التاريخ. أنا بتكلم عن
close up, wide, medium shot,) ــا زي في الأفلام ــالقوة دي ومتصــور مــن مئــات الزواي انفجــار ب
moving camera, POV) ما لازم تفهم المصطلحات دي كلها، لأنها بتختص بجانب التصوير، ولكن
أنا داير أبين ليك إنه دا مشهد مثير جدا سينمائيا” ومن ثم كان الاهتمام الدولي بتلك التفجيرات
مقارنـة بـالوضع في السـودان الـذي لـولا الاجتهـادات الشخصـية مـن المـواطنين وبثهـم للمشاهـد عـبر
منصات السوشيال ميديا ما عرف أحد معظم التفاصيل، مع الوضع في الاعتبار البيئة المتدنية من

خدمات الاتصالات وشبكات التكنولوجيا والإنترنت، وهي النقطة الخامسة في هذا الإطار.

 



الوضع الجيوإستراتيجي
أمـا عـن الحضـور الـدولي ورد الفعـل المتواضـع فبعيـدًا عمـا يـردده بعـض السـودانيين بـأن الأمـر يتعلـق
بـ”عنصرية غربية” في تعامل من الدرجة الثانية مع أصحاب البشرة السمراء، وهو ما تفنده المواقف
السابقـة كمـا حـدث مـع مقتـل الشرطـي الأمريـكي جـو فلويـد مثلاً، فـإن الأمـر يتمحـور حـول الوضـع

الجيوسياسي للدولة ومكانتها على خريطة الاهتمامات الدولية.

ففـي الحالـة اللبنانيـة نجـد أن بـيروت دومًـا مـا كـانت ولا تـزال في قلـب الصراعـات والرهانـات الدوليـة،
وخلال العقود الماضية تحولت إلى مسرح كبير للعديد من القوى الدولية التي تتقاطع مصالحها مع

لبنان، على رأسها السعودية وإيران وتركيا وفرنسا، بجانب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالطبع.

أمـا سودانيًـا فـالأمر يختلـف نسبيًـا، حيـث كـانت البلاد علـى مـدار سـنوات طويلـة تميـل للانغلاق علـى
نفسـها بعيـدًا عـن الانفتـاح مـع دول العـالم، وذلـك جـراء السـياسات الـتي كـان تتبعهـا النظـم الحاكمـة
خلال العقود الخمس الأخيرة تحديدًا، ولذا من الصعب إيجاد أي دور لدولة أجنبية داخل البلاد إلا

فيما ندر.

كما أن السودان رغم أهميته الجغرافية كونه مفتاحًا مهمًا للساعين إلى توسعة النفوذ داخل قارة
إفريقيــا، فإن ارتهــان قــراره الســياسي لحســاب قــوى وتحالفــات إقليميــة كــان أحــد الأســباب القويــة
وراء استبعاده من حزم الدعم المختلفة، خاصة بعد توقيع الولايات المتحدة العقوبات عليه منذ ما

يقرب من ربع قرن وعرضت البلاد لعزلة شبه دولية.

الأيادي الخارجية المؤثرة في الداخل اللبناني متشعبة وذات حضور كبير وفعال نظرًا لما يتميز به البلد
مــن ثقــل إقليمــي كــبير جــراء الموقــع الإستراتيجــي لــه، وهــو مــا دفــع الرئيــس الفــرنسي – الحــالم بإحيــاء
يــارة بــيروت بعــد أمجاد الاســتعمار الباليــة لتعــويض شعبيته المنقوصــة يومًــا تلــو الآخــر – إلى الإسراع لز
ساعات قليلة من وقوع الانفجار، ودفع الأمم المتحدة لقيادة مؤتمر الدعم الدولي لتقديم يد العون

للشعب اللبناني في مصابه الجلل.

التفاعــل الشعــبي في الحــالتين، السودانيــة واللبنانيــة، كــان حــاضرًا بقــوة، لكــن آليــات تلقــي الحــدث
والترويـج لـه وتقـديمه للمتلقـي كـانت السـبب الـرئيسي في إحـداث هـذا الفـارق، ساعـد علـى ذلـك دور
القوى الناعمة في تعميق الفجوة بين الحالتين، إذ داخل مشاهير لبنان وشخصياته العامة على خط

الأزمة فيما اكتفى السودانيون بالمراقبة من بعيد.

يــق مــن المتــابعين يــرى أن التــأخر في الاســتجابة للكارثــة السودانيــة ليــس شرطًــا أن يعــود لتقــاعس فر
المجتمــع الــدولي أو غيــاب التغطيــة الإعلاميــة، أو ازدواجيــة التعامــل مــع القضايــا الإنسانيــة كمــا يتهــم
ير الـــتي تقـــدر حجـــم الكارثـــة وتـــداعياتها البعـــض، معتبريـــن أن الســـبب ربمـــا يكـــون في انتظـــار التقـــار
والاحتياجـات اللازمـة لهـا، وأن الأمـر سـيتم شحـن زخمـه الإعلامـي والسـياسي حين تسـتقر الأوضـاع،
وهـي الرؤيـة الـتي لم تـرق للكثيريـن ممـن يعتـبرون أن التفاعـل الأولي مـع مـا حـدث يقـدم صـورة شبـه



مكتملة عما هو قادم.

وعلى كل حال فإن الوضع في السودان يبلغ من الوضوح الكارثي والإنساني ما يغنيه عن التوضيح
الإعلامي، لتبقى الكرة في ملعب المجتمع الدولي الواجب قيامه بالمسؤوليات المنوطة به في دعم مثل
تلك الأزمات التي تهدد حياة الملايين، فيما يمثل ما حدث وصمة عار في جبين الحكومات العربية التي
أبدت تعاطفها ودعمها لكوارث أقل وطأة في مناطق نائية من العالم بينما اكتفت بمراقبة مشاهد

الموت والدمار في السودان من مقاعد المتفرجين.
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